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ة الله براهيم الخليفة الحسني في ذمَّ العلامة المحدث السيد إ

ناجي العربي

البحرين

هـو السـيد الشـريف إبراهيـم بـن السـيد عبـد الله بـن السـيد أحمـد الخليفـة الإدريسـي 
الحسني الشافعي مذهبًا، القادري طريقةً، الأحسائي مولدًا، ثم الإستانبولي منزلً ومماتًا.

م سـنة ١٣٧٦  ولـد رحمـه الله فـي شـهر محـرَّ
ه المصطفـى صلَّـى الله عليـه وسـلم  مـن هجـرة جـدِّ
فـي بيـت فضـلٍ وديـنٍ وعلـمٍ وأدبٍ ورحمـةٍ، فـي 

منطقـة الكـوت بالأحسـاء.

نشأ نشأة علميَّة في كنف العلماء والصالحين 
مشـكاة  مـن  واقتبـس  علمهـم  مـن  أعطـوه  الذيـن 
الجليـل  مـة  العلَّ شـيخه  سـيَّما  ول  صلحهـم، 
، الذي ربَّاه تربية  ـد بـن أبـي بكر المـلَّ الشـيخ محمَّ
الأب لبنـه والشـيخ لمريـده فـكان القريب للشـيخ 
وقـد تخلَّـق بأخلقـه واهتـدى بهديـه وورث مـن 

نـه منـذ الصغـر، فـلزم الشـيخ قرابـة تسـع سـنين،  مكارمـه ومآثـره مـا فـاق بـه أقرانـه وخلَّ
وقـرأ عليـه النحـو والصـرف وعلـم التجويـد وعلـم السـلوك، وقـد كان يقـول عـن شـيخه 
المـل: هـو شـيخي علـى الإطـلق، ربانـي وعلَّمنـي وحفظنـي مـن الزيـغ وأرشـدني إلـى 
، جـزاه الله عنـي خيـرًا، وكذلـك يقـول عنـه: لـو لـم يكن له علـيَّ فضلٌ إل أن  طريـق الحـقِّ
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علَّمَنـي التعلُّـق بجنـاب الحبيـب المصطفـى صلـى الله عليـه وسـلم لكفـى.

بـدت عليـه أمـارات العلـم وسـمات الصـلح وجالـس العلمـاء وأخـذ عنهـم منـذ 
صغـره.

حفـظ القـرآن الكريـم صغيـرًا حيـن كان عمـره اثنتـي عشـرة سـنة، وكان قـد قـرأه 
مة الجليل المعمر البركة المشـهور بالشـافعي الصغير الشـيخ  حه على شـيخه العلَّ وصحَّ

أحمـد الدوغـان.

شيوخه

مـة الجليـل قصـب السـبق فـي هـذا البـاب، فنفسـه رحمـه الله تعالـى شـغوفة  للعلَّ
ـة تختلـف عـن غيـره من همم أبنـاء وقته؛ إذ  ـة لـه، وكانـت لـه همَّ بالعلـم منـذ الصغـر، محبَّ

ينطبـق عليـه قـول الشـاعر:

أروم من الأيام ما ل يرومه   سواي وقدر المرء ما هو رائم

كثـر  لذلـك  البـاب؛  هـذا  فـي  الخطـوة  عـوا، وكان واسـع  د مشـايخه وتنوَّ تعـدَّ فقـد 
ـن أخـذ عنهـم العلـم روايـةً ودرايـةً، وتعـداد مشـايخه فـي هـذه العجالـة  ا، ممَّ شـيوخه جـدَّ
ـر الله تعالـى  ر نَعِـد القـارئ الكريـم بتفصيـل ذلـك كلـه فـي ثبـت خـاص، فقـد يسَّ أمـر متعـذِّ
ـه بـأن يكـون مشـايخه فـي العلـم والطريـق كلُّهـم مـن  لـه لقـاء الكبـار مـن العلمـاء وخصَّ
ـن تـدور عليهـم فـي زماننـا الأسـانيد  صـه، فصـار واحـدًا ممَّ ذوي التميُّـز، كلٌّ فـي تخصُّ
ـن هـو أكبـر منـه سـنًّا وأقـدم منـه فـي الطلـب،  العاليـة، ففـاق رحمـه الله تعالـى الكثيـر ممَّ

وهـذا هـو شـأن مـن يطلـب الكمـالت ويسـعى لهـا مهمـا كلَّفـه ذلـك. 

وإذا كانت النفوس كبارًا   تعبت في مرادها الأجسادُ

ونذكـر هنـا بعضًـا مـن هـؤلء الأعـلم فنقـول: مـن مشـايخه رضـي الله عنـه الذيـن 
ـد بـن  مـة رأس المدرسـة الحنفيـة محمَّ درس عليهـم فـي الأحسـاء: شـيخه الإمـام العلَّ
ـد بـن أحمـد العبـد اللطيـف الشـافعي، والشـيخ عبـد الله بن  ، والشـيخ محمَّ أبـي بكـر المـلَّ
عبـد اللطيـف الخطيـب، والشـيخ الإمـام أحمـد بـن عبد الله الدوغان، والشـيخ عبد العزيز 



375

مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 3 / 2021م

ـد بـن عبـد الرحمـن العميـر، والشـيخ السـيد عبـد  بـن عبيـد الله الشـافعي، والشـيخ محمَّ
، وغيرهـم. الرحمـن بـن هاشـم الهاشـم، والشـيخ عبـد الرحمـن بـن أبـي بكـر المـلَّ

وممـن أخـذ عنهـم مـن غيـر الأحسـاء: الشـيخ الإمـام ضيـاء الديـن أحمـد القـادري 
الرضوي، حضر عليه مجالس في صحيح البخاري وسـنن النسـائي وغيرها، وكان كثير 
د عليـه، و قـد أجـازه الإجـازة العلميـة الكاملـة المعروفة عنـد أهل الهند  الزيـارة لـه والتـردُّ
بشـروطها المعتبَـرة، كمـا خلفـه فـي الطريقـة القادريـة العليّـة وغيرهـا مـن الطرق بأسـانيده 
العاليـة إلـى رجالتهـا، وأمـره بإرشـاد النـاس ودللتهـم علـى الله ورسـوله صلـى الله عليـه 

وسلم.

ياسـين  محمـد  والشـيخ  المكـي،  المالكـي  المشـاط  ـد  محمَّ بـن  حسـن  والشـيخ 
الفادانـي المكـي، والسـيد عبـدالله بـن الصديـق الغمـاري، والسـيد عبد العزيـز بن الصديق 
الغمـاري، والشـيخ محمـد زكريـا الكاندهلـوي، والشـيخ محمـد بـن صالـح المحضـار، 
الحلبـي،  الديـن  سـراج  عبـدالله  والشـيخ  التونسـي،  النيفـر  الشـاذلي  محمـد  والشـيخ 
عبـد  والشـيخ  المالكـي،  علـوي  محمـد  والسـيد  الحلبـي،  عيسـى  القـادر  عبـد  والشـيخ 
الـرزاق الحلبـي، والشـيخ رشـيد الدرقـاوي الفاسـي، والشـيخ المكـي بـن كيـران الفاسـي، 
والسـيد عبد القادر بن أحمد السـقاف، والسـيد أحمد المشـهور بن طه الحداد، والسـيد 
إدريـس العراقـي الحسـيني الفاسـي، والشـيخ نجـم الديـن الكـردي المصـري، والشـيخ 
المـراد  ـد علـي  التليـدي، والشـيخ محمَّ البرنـي، والشـيخ عبـد الله  إلهـي  محمـد عاشـق 
الحمـوي، والشـيخ سـعد الديـن المـراد الحمـوي، والشـيخ عبـد الرحمـن الشـاغوري، 
ـد المنتصـر بـن السـيد الزمزمـي الكتانـي، والشـيخ أحمـد نصيـب المحاميـد  والشـيخ محمَّ
ـد نمـر الخطيـب، والشـيخ  الحنفـي، والشـيخ محمَّ الدمشـقي، والشـيخ مرشـد عابديـن 
ـد  ـد بـن يعقـوب الحجـازي، والسـيد سـالم بـن عبـد الله الشـاطري، والشـيخ محمَّ محمَّ
ـد بلقايـد الشـاذلي التلمسـاني، والسـيد عبـد  بـن إبراهيـم الفاسـي الشـاذلي، والشـيخ محمَّ
النقشـبندي، والشـيخ محمـود  الديـن  ـد عثمـان سـراج  الـكاف، والشـيخ محمَّ الرحمـن 
ـد زكـي إبراهيـم  ـد سـلقيني الحلبـي، والشـيخ محمَّ أفنـدي الأوفـي التركـي، والشـيخ محمَّ
المصـري، والشـيخ عبدالفتـاح أبـو غـدة، وغيرهـم كثيـر، رضـي الله عنـه وعنهـم أجمعين.
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تعليمه ودعوته

ه السـيد علي المغربي المعـروف بجامع الدبس،  تولَّـى إمامـة النـاس فـي مسـجد جـدِّ
ج فـي جامعـة الإمـام الإسـلمية فـي الريـاض سـنة  وكان عمـره سـت عشـرة سـنة، وتخـرَّ
سًـا لمرحلتـي  ١40١هــ، ثـمَّ التحـق للتدريـس بالمعهـد العلمـي بالأحسـاء، فعمـل مدرِّ
ة عملـه بالمعهـد، فبعـد عشـرين  ة الحديـث وغيـره، ولـم تطـل مـدَّ ـط والثانـوي مـادَّ المتوسِّ

غًـا كامـلً. غ للدعـوة تفرُّ م تقاعـده مـن الوظيفـة وتفـرَّ سـنة قـدَّ

س بزاويتـه المباركـة بحـي الكوت وفي بيته المعمور دروس  وكان بعـد التقاعـد يـدرِّ
العقيـدة والحديـث والفقـه وأصولـه والسـلوك واللغـة وعلومًـا أخـرى، فختـم صحيحـي 
إل  الدارمـي كامـلً  السـتة مرتيـن، وسـنن  مـرارًا، والكتـب  البخـاري ومسـلم والموطَّـأ 
مجلس الختم، فقد سـبق إليه الأجل قبل إتمامه، وشـرح صحيح مسـلم للنووي كاملً، 
بـه  وغيـره مـن الكتـب الحديثيـة، مشـتغلً مـع ذلـك بالتوجيـه والإرشـاد والرحلـة مـع طلَّ

لبـلد العلـم والعلمـاء الصالحيـن.

لـه رحـلت علميـة ودعويـة مباركـة إلـى المغـرب العربـي والشـام ومصـر وطشـقند 
وبخـارى، ودول الخليـج، وهولنـدا وإسـبانيا، وبلجيـكا، ولـه طلبـة فـي كثيـر مـن أنحـاء 
العالـم، كانـت آخـر رحلتـه العلميـة إقامتـه فـي تركيـا التـي أقرأ فيها الكتب السـتة وموطَّأ 

ـد بـن الحسـن. مالـك بروايـة الإمـام محمَّ

بـه  ـد العقـل، يقـرأ طلَّ وكان شـديد الملحظـة، حاضـر الذهـن، قـوي الحافظـة، متوقِّ
فـي مجلسـه كمـا يقـرأ الكتـاب، وكان المنتهـى فـي الرحمـة، مـأوى المحتاج والمسـكين، 
بـه، يجـري كـرم بنـي هاشـم مجـرى دمـه، يجالـس الفقـراء ويطعمهـم  عطوفًـا علـى طلَّ
بيـده، هـو الغايـة فـي الوفـاء ل ينسـى مـن سـقاه شـربة مـاء، الغايـة فـي التواضـع ل يـرى 
نفسـه خيـرًا مـن أحـد، يحتـرم الصغيـر فضـلً عـن الكبيـر، ل يقابـل أحـدًا بمـا يكـره، إذا 
جـاءه مكسـورٌ ل يتركـه حتـى يجبـر كسـره، تمنعـه حاجـة الطالـب من المطعم والمشـرب 
إذا لـم يسـتطع قضاءهـا، يعلـم ذلـك كل مـن يعرفـه عـن قـرب، مـا كان يعـرف كلمـة )ل( 

أمـام حاجـة محتـاج أو طلـب طالـب، وهـذا أمـر متواتـر عنـه.
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انخـرط رحمـه الله تعالـى فـي سـلك الجواهـر القدسـية متعريًـا عـن جلباب الجسـمية 
ر المحتـوم  آويًـا إلـى حضـرة مـوله العليَّـة فـي إسـتانبول المحميـة؛ إذ وافـاه أجلـه المقـدَّ
ه  جـدِّ هجـرة  مـن   ١442 عـام  القعـدة  ذي  شـهر  مـن  يـوم  ل  أوَّ الجمعـة  يـوم  صبيحـة 
د  المصطفـى صلَّـى الله عليـه وسـلَّم، وصلَّـى عليـه جمـعٌ غفيـر فـي مسـجد السـلطان محمَّ
الفاتـح رحمـه الله تعالـى، ونـزل فـي ضيافـة سـيِّدنا أبـي أيُّـوب الأنصـاري رضـي الله عنـه، 

ودفـن عمـلً بوصيتـه فـي جـوار شـيخه عبـد القـادر عيسـى رحمـه الله تعالـى.

ر الله مرقده ورحمه الله تعالى وأكرم مثواه وجزاه عن الإسـلم والمسـلمين خير  نوَّ
الجزاء.


